
يخ باليســتية مــن الســعودية تشــتري صــوار
الصين: لماذا، ولماذا الآن؟

, فبراير  | كتبه نون بوست

كشفت مجلة “نيوزويك” الامريكية أن الوكالة المركزية للاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه)، ساعدت
الجيش السعودي لتوقيع صفقة أسلحة صينية.

ــر -الــذي أعــده جيــف ســتين- أن الســعودية ظلــت الغرفــة الخلفيــة في لعبــة السلاح ي وجــاء في التقر
النــــووي في منطقــــة الــــشرق الأوســــط، وقبلــــت بلعــــب دور الممــــول للمــــشروع النــــووي الباكســــتاني

والطموحات النووية العراقية في عهد صدام حسين؛ لمواجهة طموحات عدوتها التقليدية إيران.

يـر عـن مصـدر في الاسـتخبارت قـوله إن السـعودية اشـترت صـواريخ باليسـتية مـن الصين وينقـل التقر
عـام  بصـفقة لم يتـم الإعلان عنهـا، ولقيـت دعمـا سريـا مـن واشنطـن؛ حيـث اشترطـت الأخـيرة

كد ضباط  “سي أي إيه” من أن هذه الصواريخ ليست مصممة لحمل رؤوس نووية. تأ

 لكن مع حرب الخليج الأولى أثبتت الصواريخ التي اشترتها السعودية من الصين عام  عدم
نجاعتهـا، ولم تكـن قـادرة علـى الـرد علـى صـواريخ سـكود الـتي أطلقهـا صـدام حسين. وهـو مـا ورد في

مذكرات الأمير خالد بن سلطان الذي كان في حينه قائد قوات سلاح الجو السعودية.

وبنهايـة الحـرب بـدأ السـعوديون بـالبحث عـن أسـلحة بديلـة، ووجـدوها في الصين أيضـا، ولكـن علـى
خلاف صــفقة عــام  عنــدما ضــايق الســعوديون الامريكيــون بالصــفقة السريــة، قــرروا هــذه المــرة

إرضاء الأمريكيين ولعبت “سي أي إيه” دور رفيق اللعب.
يــة بلانغلــي- فرجينيــا، وفي جلســات طعــام في وفي سلســلة مــن اللقــاءات السريــة في مقــر الوكالــة المركز
المطاعم القريبة، ناقش المسؤولون الأمنيون من كلا الجانبين طرق الحصول على الصواريخ الصينية.
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وبعـد سـنوات نـاقش الامريكيـون والسـعوديون في ربيـع عـام  الترتيبـات الحساسـة، لدرجـة أن
ســتيفن كيبــس نــائب مــدير الاســتخبارات في حينــه طلــب إخفــاء المصــاريف اللوجيســتية تحــت عنــوان
غـامض “دعـم عمليـاتي”، والـذي قـدر بمـا بنحـو - ألـف دولار؛ ممـا أدى لشكـوى عاليـة مـن

فريق الدعم بالوكالة.
يــل نــائب المــدير، وبنــاء علــى الترتيبــات الــتي عــرف بهــا عــدد محــدود مــن المســؤولين منهــم: مايكــل مور

رئيس دائرة الاستخبارات جون كيرغين، ومدير مكتب سي أي إيه في الرياض.

وبحسب كتاب “الوطني المفقود”، يزعم جوناثان شيرك، المحلل السابق في “سي أي إيه” الذي حلل
ير أمنيــة عــن الســعودية كمتعهــد في الفــترة مــا بين  -، يزعــم أن الصين بــدأت تزويــد تقــار
السعودية بنظام صواريخ باليستية بمصادقة من إدارة بوش. ولكن المجلة تقول إن ليس كل ما في

كتاب شيرك غير صحيح.

يـــد أن يُعـــرف العـــالم يقـــة مـــن ير وتشـــير المجلـــة إلى أن الســـعوديين يتصرفـــون -ومنـــذ ســـنوات- بطر
منظومتهم الصارخية.

في مقــال نــشره جيفــري لــويس مــدير مركــز جيمــس مــارتن لأبحــاث منــع انتشــار الأســلحة في معهــد
الــدراسات الدوليــة، في مجلــة “فــورين بــوليسي” الأمريكيــة، قــال أنــه “خلال الســنوات الماضيــة بــدأت
الســعودية تتحــدث عــن قوتهــا الصاروخيــة الاستراتيجيــة”. وبهــذه الطريقــة تلمــح الســعودية إلى أنهــا

“اشترت على الأقل نوعان من الصواريخ الباليستية”.

ير الـدفاع “قـص الشريـط لمركـز جديـد في الريـاض ويضيـف لـويس إن الامـير خالـد الـذي كـان نائبـا لـوز
للمنظومة الصواريخ الاستراتيجية، ونشر السعوديون صورا لداخل وخا البناية.

وهذا جدول يوضح مواقع قواعد الصواريخ السعودية التي لم تحاول السعودية إخفاءها

يـــج دفعـــات في منظومـــة كـــثر مـــن هـــذا، فمنـــذ عـــام  تقـــوم الصـــحافة بتغطيـــة حفلات تخر وأ
الصـــواريخ الاستراتيجيـــة مـــن المدرســـة في وادي الـــدواسر، خاصـــة في حالـــة حضـــور شخصـــية مهمـــة
يـج. هـذه الصـورة مثلا توضـح اللـواء الركـن جـار الله بـن محمد العلويـط، مسـؤول “قـوة الصـواريخ التخر

الاستراتيجية”

يــارة لمقــر قــوة يــر الــدفاع الســعودي أثنــاء ز ولكــن أهــم هــذه الصــور هــي صــورة الأمــير فهــد، نــائب وز
الصواريخ، وأثناء تسلمه هدية تحتوي مجسمات لثلاث صواريخ. الأول هو الصاروخ الصيني الذي

حصلت عليه السعودية عام   لكن ماذا عن الاثنين الباقيين؟



كدين من أي مكان حصلت عليه السعودية، الصاروخين يبدو أحدهما دي إف  والثاني لسنا متأ
باكستان ربما!

وتعتــبر الصــواريخ ذات المــدى القصــير “دي أف- إيســت وينــد” تطــورا نوعيــا علــى الصــواريخ الــتي
حصــلت الســعودية عليهــا سرا عــام  “دي أف-”. ودي إف  يمكنهــا أيضــا، في نســخ منهــا،

حمل رؤوس نووية بحسب لويس، وبالإضافة لهذا فيمكن إطلاق الصواريخ هذه بسرعة كبيرة.

لكن محللينْ عسكريين تابعين للمخابرات الأمريكية زارا السعودية، وفتشا على شحنات الصواريخ،
كدا من التصميمات، وأنها ليست معدة لحمل رؤوس نووية. وتأ

يقول لويس أن المهم في الأمر ليس “لماذا اشترت السعودية الصواريخ؟” لكن السؤال الحقيقي هو
“لماذا تنشر السعودية هذه الأخبار الآن؟” 

ويجيب لويس قائلا إن السعودية لديها قلق كبير بشأن إيران ما يجعل من المهم للسعودية أن تعلن
للعـالم عـن قـدراتها. فـالصواريخ الباليسـتية الجديـدة والمعروفـة بــ”سي أس أس-″ بلغـة النـاتو، تتميز
كثر نفعا حالة استخدمت ضد بالدقة في إصابة الهدف على الرغم من مداها القصير “مما يجعلها أ

“أهداف ثمينة” في طهران مثل القصور الرئاسية بحسب لويس.

صورة توضح صواريخ CSS-5 من بين عدد من الصواريخ الأخرى
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